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   والبناء الحضاري  ستقرار الا ط ودورها في  سأودية بلاد المغرب الأو 

 . ظهور الزراعة وبناء المدن أنموذجا()

The valleys of the Central Maghreb and their role in stability and civilizational 

construction (the emergence of agriculture and city-building as a model)   
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 : ملخص

 ،س تنو   ،هرس و ،  بيطام، و (انستلم)  ف سطفيسو ،  كرةسب، و لفشوادي ال منها  كر  ذنعلى عدة أودية    طسلأو بلاد المغرب ا   تتوفر      

كقلعة بني حماد، وتيهرت،   طالأوسلاد المغرب  عديد من مدن وقرى بأة الشرها في نالأودية ودو هاته  مياه  أهمية    قد برزتو   .ميناو 

و سوتلم والم سبو  ، طبنةان،  الهات  فكانت  وغيرها، يلة،  سكرة،  ا  وديانه  عوامل  الس من  وجذب  مختلف  س تقرار  من  المناطق كان 

صة في  في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وخاالدور الكبير  ودية  الأ هاته  ياه  لمكما كان  ،  داخل البلاد أو خارجها  واء منسوالأقاليم  

و الزراعيجانبه   ا ،  الأو   تخدم سقد  المغرب  بلاد  مياسللا لتقنيات  ا  بعض  طسمزارعو  من  أسل  الأوديةهاته  ه  تفادة  هم  راضي قي 

 وتنوعها.  المحاصيل الزراعية  وفرةإلى ذلك أدى قد  و ، الزراعية

،  والمنهج التحليليب حول هذا الموضوع،  من خلال الاطلاع على كل ما كت ،  الوصفي  ة اعتمدت على المنهجسهذه الدرا  ولإنجاز       

أت على  ش، وأهم المدن التي نطس ب الأو د المغر وديان بلا   أهم   عند ذكر  وعلى المنهج الإحصائي  ،تهاسمن خلال تحليل الأفكار ودرا

الز   ، ضفافها المحاصيل  أهم  اوذكر  هاته  مياه  على  تعتمد  كانت  التي  الوديانراعية  كما  الجداول س،  ببعض  والخرائط    تعنت 

 . الموضوع تخدمالتي التوضيحية  

 .ء الحضاري ة؛ البنا؛ الزراع؛ المدن؛ الأوديةطالأوسالمغرب    :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

       The Central Maghreb has several valleys, including Wadi Chlef, Biskra, Setifesif (Tlemcen), 

Bittam, Seher, Tennis, and Mina. The importance of the waters of these valleys and their role in the 

emergence of many cities and villages of the Central Maghreb, such as Qala'at Bani Hammad, 

Tihret, Tlemcen, Tabna, Biskra, M'sila, and others, has become evident. The waters of these valleys 

also played a major role in achieving economic prosperity, especially in the agricultural aspect. The 

farmers of the Central Maghreb have used some techniques to take advantage of the waters of these 
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valleys to irrigate their agricultural lands, and this is the abundance and diversity of agricultural 

crops . 

       To accomplish this study, I relied on the descriptive approach, by looking at all that was written 

on this subject, and the analytical approach, by analyzing and studying ideas, and on the statistical 

approach when mentioning the most important valleys of the countries of the Central Maghreb, and 

the most important cities that arose on their banks, and mentioning the most important agricultural 

crops. Which depended on the waters of these valleys, and also made use of some illustrative tables 

and maps that serve the subject. 

Keywords: Central Maghreb; Valleys; The cities; Agriculture; Civilized construction. 
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من  الإسلاميالمغرب    دول تتوفر  و         العديد  و نلأا  على  الأو منها:    ةوديالأ هار  من يتوفر  الذي    )الجزائر(  طسالمغرب  العديد  على 
أو داخسكانت  واء  سالأودية   على  ليةاحلية  نذكر  المثال  س،  الحبيل  اصر  لا  و لفشلوادي  )الصومام(،  الكبير  كما ....إلخوادي   ،
، كما (سغرب الأدنى )تونب في المص يلجزائرية و ا رقية شلجبال االينبع من هو وادي مجردة الذي مهم غرب الأدنى على واد يتوفر  الم

 .ووادي ملوية ووداي درعة بوس  واديو أم الربيع وادي  هاعدة أودية من  كة المغربية( علىيتوفر المغرب الأقص ى )الممل

 ر و ظهو ،  حولها  ر تقراسالا و   كان سال في جذب    طوسالأ اهمت أودية بلاد المغرب  س  هل :  التالي  التساؤل   نيتبادر إلى الذه ومن هنا         

 ؟ القرى والمدنالعديد من وء شنو  الزراعة 

الدرا        هذه  خلال  من  أودة  سنحاول  بأهم  الأو التعريف  المغرب  وذكرسية  ق  ط،  هاته    هومدن  راهأبرز  ضفاف  على  قامت  التي 

ي  ت الالكفيلة    طرق الو   .ريانم الأنهار الدائمة الج كلة انعداشم  علىلتغلب  ل  تآشمن من    طسغرب الأو لما  زارعوم  وما قام به  ،الأودية

قي سالأودية في  هاته  اهمت مياه  س كيف  و   .ديدشاللبها  الوديان التي تتميز بتذبذبها وتق  مياه هاته  تفادة منسللا   هؤلاءتخدمها  سا

 . الزراعي الميدانفي   خاصة قتصاديالا  الازدهار  تحقيقالأراض ي الزراعية، و 

عن  ثا خاصا  مبح  أفردحيث  لجزائر لتوفيق المدني  ب اكتاط  سالأو   لمغربأودية اموضوع    تناولتالتي    الحديثة  اتس ومن الدرا    

وذكر منابع رمال الصحراء،  و   طوطش الداخلية تصب في   أخرى ط و س ض المتو يالأب تصب في البحر  مها إلى أوديةسية الجزائر وقدو أ
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حضاري  ال والبناء    رارستقالا ي  دية فو هاته الأ دور   النكر  م يذ، ولبحت  غرافيقد تناولها من جانب ج إن كانو ،  ومصباتهاهاته الأودية  

باعتبار  بالمنطقة، جو عام  كتابه  موضوع  أن    وهذا  تناول  عديدة  قد  المغرب  تاريخ  عن  انب    والإدارية   السياسية   طالأوسبلاد 

-10)  لمغرببلاد ا  بعنوان المياه ودورها الحضاري فياب  يسللباحثة خيرة    ورةشغير من   الة دكتوراهسر   والاقتصادية، وهناك أيضا

بصورة موجزة    ارت إليهاشأقد  لمجالات  ط، وإن كانت هناك بعض اس و ودية المغرب الأ لأ منها  خصصت جانبا  حيث  م(  16-13ه/7

ونحاول من خلال هاته   .كله  الإسلاميد المغرب  مل بلا ش يها  تسعتبار أن موضوع درابا  وهذا،  تفصيلالبيان و الزيادة في التحتاج إلى  

التطر سالدرا مة  إلى  أغفق  البا  ه لا  وغير هذان  ذكر   هم حثان  على  و   هعن  المغربالتركيز  أودية  الا   ط سالأو   دور  والبناس في   ء تقرار 

   .ضاري حال

 : طسالأو أودية المغرب   التعريف بأهم -1
عن أهم هذه    ة، وقبل الحديث العديد من الأودي)الجزائر حاليا( على موارد مائية متنوعة، ومنها  ط  سالأو تحتوي بلاد المغرب        

إلى  ودية يجدرلأ ا التنبيه  في   والمؤرخينن والرحالة  ند الجغرافيير والأودية عهناك تفريق بين الأنها   سليأنه    ل : الأو أمور   بعةر أ  بنا 

محمد    الحميري )،  نهر يأتيها من الجبال سأن لتن قد ذكر  ميه الآخر وادي فالحميري سميه البعض نهر يس، فما يطىسالعصور الو 

ن محمد، )القزويني زكريا ب  ي والقزويني على وصف هذا المجرى بالوادس  يالإدر   قا كلا مني حين اتفف .  (138ص  ،1980،  بن عبد الله

ط قصيرة  سالأو رق المغرب  شب  . الثاني: أن الأودية الموجودة(251، ص 1، جه1409،  محمد بن محمد  الإدريس ي )  (173)د.ت(، ص

ليم حاج  س).  عةسهول المحيطة بها واسالو   ، ياهالم  كثيرة ة  يي الجهة الغربف  دةوجو دية المأن الأو هول المحيطة بها ضيقة، في حين سوال

مو س مو  وبن  محمد،س ى  المغرب  الثالث:  ،  (100ص،  2019  ى  أودية  مياههاسالأو أن  بكثرة  تتميز  ال  وفيضانها  ط  فصل  تاء، شفي 

أو  وب الصيف  ها جفافقلتها  م  في فصل  محمد  بارك)الميلي  تص   :عابالر   (51-50ص ص  ،1ج،  )د.ت(،  بن  أودية  البحر هناك  في  ب 

   :لييكر ما ذط نسو الأ  غربومن أهم أودية الم .طوطشال ك أودية تصب في الصحراء أو فيناوه

ال  ف:لش ال  يواد- وادي  المغرب  شيعد  أودية  أكبر  من  من  سالأو لف  وينبع  الأطل سلسط،  راالصحراوي    سلة  )جبال    دشبجبل 

آفلو    العمور( الطلمى هناك بواد اس، حيث يالحالية  اطالأغو ولاية  ببالقرب من مدينة  إلى  الجنوب  مال،  ش ويل، وهو يتجه من 

وعند    كيلومتر   700ه حوالي  رب طولفيقا يُحو صا ،  ار 
 
زك بجبل  الطدامه  من  اتجاهه  فاصشل  الغرب،  إلى  برق  جبال  بين  ذلك  لا 

ال  سريشالون في  الظهرة  الجنوب، وجبال  البحر  مالش في  في  ا، ليصب  في طريقه  ده  وتمتغانم،  س ة ميندمرقي  شط  سلمتو الأبيض 

في  ت جدا لتصل  اإلى منخفض   صيفا  بة تدفق المياه فيه تهبطسندائم الجريان غير أن    ابق سكان هذا الوادي في الو أخرى،    يةودأ

وهي كمية    ا،ث/3م4200توي إلى  شبة في فيضانه ال س، بينما تصل تلك الن ثا(/3م1نوات إلى متر مكعب واحد في الثانية )سبعض ال

نبيرة  ك فيها  كالفيض بة  ستعادل  كبير  نهر  مثلافراان  مالمي )  ت  محمد  بارك لي  هواري،  س مو )  (51-50ص ص  ،1ج،  )د.ت(،  بن  ى 

  يفيض كما يفيض :"  بقوله  لفش ال  وادي  ه غزارة ميابي  اليعقو قد أكد  و   ،(171ه، ص1350  )المدني،  (164-163ص  ،2015-2016

ور بقرب  نهر بالمغرب مشهوله:"  بق وادي  هذا الالحميري    وصفوقد    (197ه، ص1422  ق، حاساليعقوبي أحمد بن إ)  . "رنيل مص 

 . 01الخريطة رقم . أنظر (343ص، 1980الحميري،  مد بن عبد الله حم" )مليانة

الا   : ستن  يواد- كتاب  الوادتبصار  سذكر صاحب  هذا  ي  ىمسي   يأن  ثم  القبلة  جبال  من  يأتيها  وهو  جهة  س تامن،  من  بها  تدير 

ى  نهر  قوله:"  وصفه ب، وأما البكري فقد  (133ص  ،1986البحر )مجهول،  في    ويصبالجوف،  و   رق شال جبل  يأتيها من    تناتينيسم 
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(، 726، ص2، ج1992،  الله  . )البكري عبدها من القبلة ويستدير بها من جهة الجوف والشرق ويريق في البحريمسيرة يوم فيأت  على

 (. 138ص، 1980يري، حمال ) نتاتينم سذكره باما الحميري فقد وأ

يصب مالا إلى أن  شه  ثم يتوج  هة القبلة،جكما يذكر البكري مينة وهو يأتي من    ومنهاهرت على عدة أودية،  ر تيوفتت  أودية تيهرت: -

-733، ص2، ج1992،  عبد الله)البكري    هرت يرق تشوهو يقع في    شتمى تاسواد آخر يجري من عيون تجتمع تهناك  و   ، في البحر

ووصف  734 تيهر س المقدي(،  بهات  ي  أحدقت  مدينة  بها    بأنها  والتفت  البرالأشجا الأنهار  في  وغابت  الأعيس،  حولها  ونبعت    ن اتين 

 . (228، ص1991ي محمد، س  )المقد

، جبل البغل  فل سأنبع من يوهو   سطفسيف م س باكري والحميري  لباكما يذكر   ييعرف هذا الواد  : ( سطفسيف)   ان ستلم يواد-

ل و   ويصب  في بركة عظيمة من  ى  د على مسافة، ثم  ينبثق  يسمع لوقوعه فيها خرير شديعمل الأو  رة إلى موضع يسم  منها بحكمة مدب 

ى يصب  فيجنان الحلحناء إلى  وإلى ولج ا ز  ماالمه ذي يصل إلى  وادوهو ال ،  ةتافنال  ي وادصب  في  ، ثم  ينهر أسر  اج حت 
 
 مدينة احل  س  ال

 (. 747-746، ص2ج، 1992، الله عبد البكري ). صب  في البحر وهناك ي ، ول ق أرش

ال  ي وادوهو    ة:التافن  ي واد- إلى  أنكش الثم يتجه نحو  أنقاد  وينبع من جبال  ،  رصغيميل  فمال عبر قفر  إلى أن يصب  البحر اد       ي 

عبا  بوادي  يتصل  المويلح  سبعدما  مدووادي  على  ويمر  تلم،  بنحو  سينة  صميلا  19ان  توفيق،  )المدني  )الوزان  172.   )

 . (251-250ص، 2ج ،1983،نس الح

  س ني عبد الله في دل ب قرية بر جنات ق  سعند رأويصب    ل،ليمان وأوماسالتلي من منطقة بني    سطل ينبع من جبال الأ   ر:سي  يواد-

 .(39، ص1984، رمول ما  كربخال)( 171صه، 1350)المدني، 

،  2، ج1992)البكري،    ةلخله السفن محموبشرقيها نهر كبير تد  ف البكري واد بجاية بقوله:"وص  الصومام:  يبجاية أو واد  يواد-

نهر عظيم يجاز عند  رب من نحو جبل جرجرة وهو  غالم  أتيها من جهةيل منها نهر يبعد م وعلى  الإدريس ي بقوله:"  ره  كذو   (،752ص

وأما   ،(260، ص1ه، ج1409ي، س )الإدري منهن البحر كان ماؤه قليلا ويجوز من شاء في كل موضع فم البحر بالمراكب وكلما بعد ع 

واد    ه سنفاية هو  بج  وواد(،  130ص  ،1986)مجهول،    نهمايلين أو دو رب منها بنحو المولها نهر كبير يقتبصار :"  سالا   بصاحب كتا

الع  الصومام، في  الو وكان يعرف  أو واديسصر  الكبير  بالوادي  الجنوبشمن جهة    ومنبعه  ، احلسال  يط  إقليم   قرا بصحراء  في 

به من البحر  عند قر   واد بجاية  قش كانت ت  فنسال  ي فإنس ل ما ذكره الإدريلاخمن  و ،  ة بجايةفي البحر قرب مدين، ويصب  الزاب

الوهذا خ ميز هذا  ت، وي(16ص  ،2015،  اري شبلطيفة  بن عميرة محمد و )  (142ص  ،1970عيد علي،  س  ابن)  ديحماعصر اللال 

لية  بها فروعه تتكون من أرض جب  ر ناطق التي تمالبويرة حاليا(، فإن جميع المطيف وحمزة )سول  ه ستثنينا  س، واذا االواد بطوله

ينالأم الذي  فيضانار  عنه  و جم  فص ست  في  خاصة  اليول  وختاءشل  الأ ر  ائس،  في  لكبيرة  والممتلكات  المناطقس رواح  هاته  ، كان 

 (. 40-39، ص1984، رمول ما كربخال) زنكنور م سهذا الوادي ا كانوا يطلقون على كربخال أن النصارى ويذكر 

ق - أى ثلاثلوهي ع    نطينة:سأودية  ا  عظامودية  ة  أحا تجري فيها  بهالسفن قد  الأوديةطت  البكر   ، ومصدر مياه هذه  ي  كما يذكر 

لى أربع في خندق بعيد القعر متناهي البعد قد عقد في أسفله قنطرة ع ودية  وتقع هذه الأ   ،قار تفسيره سودتعرف بعيون أش  عيون 

لخندق يعبر عليه فوقهن  بيت ساوي حافتي امن ثلاث حنايا، ثم  بني    ثالثة  ةة قنطر الثاني  ثم  علىعليها قنطرة ثانية    حنايا، ثم  بني

هذا  ا  المدينة ويظهر  إلى في قعر  الب اللماء  من هذا  وبعدهوادي  لعمقه  الصغير  كالكوكب  -728ص  ، ص2، ج1992البكري،  )  يت 

الا   ،(729 الكبير يدخل عل"  تبصار  ما نصه:سوقد ذكر صاحب كتاب  الخندق  ونهرها  بالمدينة فيسمع و ى ذلك  فى   يدور   لجريانه 

يق  ذلك لمن  مفزع  هائل وصوت  عظيم  دوى  منهالخندق  ل(165، ص1986  )مجهول،   رب  وذكر  أن  ن،  الوزان  قينمدا    نطينة س ة 

بال ، وهذا فة الأخرى لهذا النهر محاطة أيضا بصخور ، والض   مارغفو س  مهسهر اجنوب بصخور عالية يمر عند قدميها نمحاطة 
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ينا ما   الأوراسبال  نواحي ج  بع من لوادي  بثم ينحدر  البحر  ينةنطسعلى مدينة قة قحلة فيمر  سياب   هول س را  في  )الوزان   . ليصب 

وادي من جميع جهاتها  ليحيط بها ابمعنى أن هذه المدينة ، (40، ص1ج ،1984مرمول،  خال)كرب (56-55ص، 1ج، 1983 ن،س الح

 . (265، ص1ه، ج1409ي،  س  )الإدري كالعقد مستديرا بها

قوادي  م  سطلق عليه اين  كامن الأودية الداخلية، و   ة:ستب   يواد-
 
ثير الدهس  د صعب كوا  وهو  ،ةس تبرق مدينة  شوهو يقع  ،  ملا

الم  ج  خائضوعر  الا ا  أمو   ،(832،  710  ص  ،2)البكري،  كتاب  ا  تبصارسصاحب  الوادي  س فيذكر  هذا  مدبقوله:"  م  ينة  وبقرب 

ا الوادي من أجل  عيد أن هذس  ابن   يذكر، و (163، ص1986)مجهول،    ."يفص القل فى أيام  ملان. وهو ي  تبسا، واد يعرف بوادى

مدي بغرب  يمر  وهو  المالأودية  مياهو   ، يلةسنة  الداخلية.    لصحراء.ا  فيه  تغوص  الأودية  من  بالتالي  ، 1970  د، عيسابن  )وهو 

 . (126ص

اكان    هر:س  يواد- عليه  يطلق  الوادي  ذي    سهرنهر  م  س هذا 
 
المسيمدي  عليهبنيت  ال عن    ،ةلنة  ينبع  فهه  منبعوأما  عيون و    من 

وادا نهر يجتمع من العيون فى موضع دهس يخرج منه هذا  فه لنا بأنه  فيص   تبصار س صاحب كتاب الا وأما  ،  خلة مدينة غدير وار 

ل  وادي من أج  الا عيد أن هذسيذكر ابن  و   .(167، ص1986،  هول )مج   .سيلةنة الممن هناك إلى مدي  ش ي ويم   سهرالنهر، ويسمى نهر  

يعتبر  و   ط الحضنة،شيصب في  ويذكر المدني أن هذا الوادي    ،في الصحراء  ه تغوص مياهو   ة،يلسدية وهو يمر بغرب مدينة الم لأو ا

 . (172ه، ص1350)المدني،  (126ص، 1970عيد، سابن ) .من الأودية الداخلية هذا الوادي  

بغزارة مياهه بحيث    هذا الواديويتميز    باتنة،ة بولاية  كبلدية بري  في  تقع، وهي حاليا  وهو واد يمر على مدينة طبنة  بيطام:   يواد

 . (712، ص2ج، 1992)البكري،  ، وهو من الأودية الداخلية.بنة ائط مدينة طسب قى جميعسذا فاض أنه إ

الوادي  يشق    كرة:سب   يواد- يصف بسكرةغابة  هذا  كما  وهو  الا ،  كتاب  جبل  تبصار  سه صاحب  من  ينحدر  كبير  ، اسور الأ نهر 

 .(173، ص1986)مجهول،  من الأودية الداخلية.ي هذا الوادي في الصحراء، وهو بالتال هوتغوص ميا

بقوله:"    :)عنابة(   نةبو   يواد- الواد  هذا  البكري  بساتينهاذكر  يسقي  سائح  ماء  المدينة  هذه  )وبغربي  ج1992البكري،  "   ،2 ،

متو ، وهو  (717ص اسواد  في  بو ن  م   حرلبط يصب  مدينة  وينبع هذانةجهة غرب  الذي يذكا  ،  كر لواد  بار  يدو سبخال    من   شم 

ال  الجبال  منبعه بين  روجه منرعا منذ خسيل م س، ثم ينطينةسلتلي قرب قا  سطلال الأ جب إلى  إلى أن يصب  س منحدرا  في هول، 

المتو  من  سالبحر  القرب  على  عنط  من  مدينة  الج الابة  ، 1ج  ،1984،خال)كرب  (230ص،  2006زاده،  باهي  س  ابن)  .يةرق شهة 

  .(40ص

 
 .( بتصرف من الباحث111صناقي، د. ت، ش)بو صدر: الم ط )الجزائر حاليا(سغرب الأو تمثل أهم أودية الم 01رقم يطة ر خ
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تثناء  ستتميز بقصر مجراها باعظمها معلى العديد من الأودية، وإن كانت  طالأوسنلاحظ من خلال الخريطة توفر بلاد المغرب      

 ف.لشوادي ال
 : طسالأو رب أودية المغأو بالقرب من اف على ضف ئتشن ألتي االمدن والقرى  م  أه -2

ظهور    إلى  احلية والداخلية أن أدى ذلكس ال  الأوديةالعديد من  موارد مائية متنوعة، ومنها  ط على  س كان لتوفر بلاد المغرب الأو      

 ، ومن أهمها نذكر ما يلي:ةى ضفاف هاته الأوديعدة مدن وقرى عل

لنا    :تيهرتمدينة  - تافة الموجودة  سالمي  س  الإدريذكر  إلى مدينة  لمسامن  أربع بحر  وال  تاهرتوبين مدينة  ،  مراحلبع  أر ب  تاهرتن 

أنها  ذكر  ست مراحل، و بالمسيلة    عن مدينة  ببعدها موقعها  الحموي    بينما حدد  .  (255ص،  1ج،  ه1409،  يس  الإدري)  أيضا  احلمر 

بن  عبد الرحمن بن رستم    إلى  هاته المدينة  سيأسيخ تتار   يرجعو   . (7، ص2ج  ،1995،  )الحموي  وقلعة بني حمادبين تلمسان    تقع

ولما دخل    ،إفريقيةبلاد  م تغلبه على  أيا  محس بن ال  الأعلىعبد  الخطاب    أبي  من طرف  روانمدينة القي حاكما على  الذي كان  بهرام،  

  ن لرحمعبد ا  ، فر  وقتله  مح سبن ال  الأعلىعبد  ب  خطاال  أبي  شجيهزيمة  أن تمكن من  بعد    لقيروانا  ي مدينةس  العباابن الأشعث  

 ،تيهرت مدينة تجمعهم، فنزلوا بموضع    بناءباضية، وعزموا على  الإ   ت إليهفاجتمع  ؛خلف من أهله وماله  ب بماإلى الغر   تمسر بن  

أب  وكانت محاطة بلاطات، واختطودية  ثلاثة  أربع  من   ، ( 196،  72ص،  1، ج1983،  )ابن عذارى .الناس مساكنهم  فبنوا مسجدا 

وهو   ،م909ه/296نة  سغاية  إلى     م777ه/  160نة  سمن  وهذا ابتداء    تمية سر لا  لةللدو اصمة  عذلك الحين  منذ  رت  تيه  حت صب أو 

أو قرقل    سفح جبل يقال له جزولعلى  برزت أهمية مدينة تيهرت في كونها تقع    قدو ،  يعيشقوطها على يد أبي عبد الله الستاريخ  

، ى ابن عذار ذلك كما ذكر لنا  لاثة أوديةطة بثالمدينة كونها محا ن أهمية هذهم زاد   ومما ،  تبصارسلا صاحب كتاب اذلك كما ذكر 

ها. ونهر آخر يجري ما نصه:"    البكري   يذكر  الصدد  وفي هذا ى مينة وهو في قبلي  من عيون    وهي على نهر يأتيها من جهة القبلة يسم 

ى  تسم  تاتش  ،تاتش  تجتمع  في ا وها وبساتينهأرضه شرب  ،  ومن  ، 1986ل،  )مجهو   (734-733، ص2، ج1992،  ري )البك  شرقيها  و 

ت بها الأشجار وغابت في البساتين ونبعت حولها  أب قد  المغر   هي بلخبقوله:"   يس  المقد  بينما وصفها.  (178ص حدق بها الأنهار والتف 

 (. 228، ص1991ي، س )المقد . الأعين

ه الجديدة  قام ببناء عاصمت  سيلزيري بادا  ير م الأ ية  صاو كين من  اد بن بل بعد أن تخلص حم   :)أبي طويل(   قلعة بني حمادمدينة  -

في  1007ه/398نة  سفي   المش   م،  على  ليس مالي  عجة  المعروفسي جبل  وهو  كيانة،  جبال  من  عظيم  جبل  وهو  ل جبب  الآن   ة، 

 (،92-91ص ص، 2002، س)عوي  (99، ص2ج، 1992 روجي الهادي،روجي ) الحضنة،بحيرة على  لحيث يطل هذا الجب المعاضيد، 

القلعةذوه يذكر    ه  ب  س ي:"يالإدر كما  عظيم متعلقة  احتوى   جبل  وقد  عليها  عل  مطل  المبني  الجسورها  جميع  طولا  ى  المذكور  بل 

فا مطلا إلا على بعد منها وعلى  متصلة الانفراج لا يرى الناظر فيها جبلا عاليا ولا شر   الجنوب أرض سهلةوأمامها في جهة  وعرضا  

  م س بل اقها من  يالمدينة الحصينة يطلق علهذه    وكانت  (261، ص1ه، ج1409ي،  س دري)الإ   " تبيناحل يرى جبالا لا مسير أربع مر 

روجي ، )تقدام قبيلة جراوة من المغربس، وتم ازناتةبائل  من ق  يلة وحمزةس كان المسلقلعة بوقد تم تعمير هذه ا  ،يلأبي طو عة  لق

الهادي،  و (99، ص 2ج،  1992  روجي  بني    قع مو والحميري  يعي  القط  قد حدد،  ابينهبأن    حماد قلعة  المسيلة  وبين  ، ا 
ً
ميلا ثنا عشر 

ي من أكبر  هو   ، ير  شقرب مدينة أوهي    وهي قريبة من مدينة مقرة،،  مرحلتان  كرة  سب  وبين  هابين،  أيام  وبين بجاية مسيرة أربعة ها  وبين

وأكثرهالبلا   
ً
قطرا وأوسعها  د   ،

ً
خيرا وأغزرها   

ً
خلقا وأحسنا   ،

ً
ومسا أموالا  

ً
قصورا ص1980)الحميري،    نكها  )القطيعي،   (469، 

ص1جه،  1412 ج197،  لنا  (1299،  1118، ص3،  ويصف  كت،  الا صاحب  بقوله:"  تبصار  س اب  حماد  بني  بلاد قلعة  يلي   مما 

د تال. وكانت دار مملكة بنى حما بق  مكن ة منيعة لا توهى حصين  عظيم،  فى جبللى نهر عظيم  قع عت  هي مدينة عظيمةو الصحراء  

في اختيار   ن ماد بن بلكيح ن  س. وقد أح(167، ص1986)مجهول،  .  "أيام بنى عبيدا ملوك إفريقية  وهم كانو جة،  صنهاقبيلة  من  



د: تافزا 
ّ
 92 -78ص ص:     2العدد:    5، مجلة الدراسات التاريخية والاثريّة المجل

ISSN : 2773-3335                  EISSN : 2800-1761 
________________________________________________________________________ 

 

84 
 

م وادي سا  طلق عليهتوفرها على واد يديدي الانحدار، بالإضافة إلى ذلك  شفحين  سحيث أنها محصورة بين  موقع هذه المدينة  

 0(94-39ص ص، 2002، سط الحضنة. )عويش إلىدر جنوبا ، حيث ينحالقلعةعلى الجانب الأيمن من الذي يقع ج فر 

مد بجاية: مدينة  - بناء  في  التفكير  اليرجع  الأمير  إلى  بجاية  عينة  بن  الناصر  وقد  م(1088-1062ه/454-481)  س لناحمادي   ،

 ي  أر هناك ية، فجاينة بها مدتي بنى عليالمنطقة اله إلى ويتوج بني حماد يترك قلعةلأمير بب الذي جعل هذا اسفي ال المؤرخون اختلف 

  تجاه هذا الا  يرى حيث      (226-223، ص ص4النويري، ج( )203-202، ص ص8، ج1997  )ابن الأثير،    يمثله ابن الأثير والنويري 

بناء  م أمام أ1064ه/457نة  سفي    سعلنا   بن  لحمادي النصر يمة الأمير ابهز   بيبة بالقيروانسفرت عنها موقعة  س أباب التي  سأن الأ 

أما ، و (99ص،  2002،  س)عوي  بجايةمدينة  ته يفكر  في بناء  علالقبائل العربية هي جيانة بعض  ونتيجة خ   ، بني زيري من  عمومته  

وما قد   يةالعرب الهلالخوفا من    مدينة بجايةساحل  ، واختط بالسكنى القلعةهجر  قد  الناصر بن علناس  أن  ابن خلدون فيرى  

 . (27، ص6ج ،1988)خلدون،  هنت ير لمدياد وتدم سمن فنه يحدثو 

  م الوادي الكبير س ه ايطلق علي  عظيم   وادي على  ها  رافشجاية هي إبمدينة  بناء  ادي يختار  من العوامل التي جعلت الأمير الحمو       

رب يسمى بالمضيق على ضفة  لى جهة المغولها طريق إتبصار ما نصه:"  سكتاب الا ذكر صاحب  ، وفي هذا ي)وادي الصومام حاليا(

بالا المسمى  الكبيرلنهر  البحر   هي  ... وادى  على  ومطلة  نزيهة،  نحو    لىوع  مشرفة،  دوره  جبال  به  أحاطت  قد  أميال،    10فحص 

 ( 130-129، ص ص1986، مجهول ". )اأكثر بساتينهم. ولها نهر كبير يقرب منها بنحو الميلين أو دونهم تسقيه أنهار وعيون، وفيه  

بجاية          لموقع  ص1986)مجهول،  لجبالبا  محاطةبكونها    جيالاستراتي ونظرا  جبل  ووقوعها  ،  (129،  يذكر    ما ك  ن يو س معلى 

،  تاءشاصة في فصل الخواعتدال مناخها وغزارة الأمطار    ،كبير  ي وتوفرها على واد  ،(259، ص1ج   ه،1409  ي،س  الإدري)يس الإدري

 سعلنا ن ب         لناصرادي امح مير الرع الأ ش ر، حيث والتعمي  رراستقللا نا مكا عظم الأثر في جعلهاي أ ادو هذا العلى ها توفر كان لف

أو يدفع قطعة من          يدخل هذه المدينة أن يجلب معه حجرا كل من  فرض علىوكان ي فيها، شكان للعي س من ال دعدفي اجتذاب 

الناصر بن علنا1068ه/461الذهب، وفي عام   انتقل  ب  س م  البناءإليها، وبدأ يقوم  أن  عملية  القصور،    ثيرأ الكشحيث  ها ومنمن 

   .(104-103، ص ص2002، سعوي) .الدنيا ن من أعجب قصور اك الذي  ةؤلؤ اللقصر 

ان، وكل ما يمكن قوله أنها كانت مدينة سمدينة تلم  سيستاريخ تأحدود ما اطلعت عليه  لم تذكر لنا المصادر في    ان:ستلم مدينة  -

تي  ي الس لكلمة تلم  ةبالبربريمع  غة جان صيسة تلموكلمنية،  دولة الزيام عاصمة لل12ه/6ن  ي القر تمتد إلى أصبحت ف صغيرة بدأت  

ويذكر ،  (17ص،  1983،  2)الوزان، ج  تدعى بوماريا أي الحدائق عهد الرومان  ان في  سانت تلمتقر فيه الماء، وك سالذي ي  لمكان عني ات

أن   علآثار    نبتلمسا الحميري  تدل  مكثيرة  دار  كانت  أنها  )الحمسالفةملكة لأمم  ى  ها  بأنالبكري  يصفها  (،  135ص  ،1980يري،  . 

م في سفح جبلو  سمدينة  الجو   رة  منها  سة  ز، ولها خمشجره  الأبواب ثلاثة  باب  القبلة:  وفي في  الخوخة،  وباب  وباب وهب  ام  حم 

باب قر    الشرق  أبي  باب  الغرب  وفي  القصر  وفية،  العقبة،  باب  ى  يسم  منزل  تلمسان  من  البغ  الشمال  ى جبل  يسم  ل فوقه جبل 

ى لوريط بينالم  إليها  كان س ال  جلب، وقد  ةميعظكة  في بر   ويصب    ،سطفسيفه نهر  ن أسفلينبعث م ها وبين المدينة  اء من عيون تسم 

ة أميال  بكسرتين وسكون الميم، والسين مهملة. ان بقوله: تلمان:  سويذكر الحميري عن تلم  (،745، ص2، ج 1992بكري،  )ال  ست 

رتا  نتان متجاورتان: مديلمغرباللام، با  قول: تنمسان بالنون عوضوبعضهم ي والأخرى   ديمة حداهما قنهما رمية حجر. إن بيمسو 

الم ها 
 
اختط بافرزتلثمون حديثة،  لها  يقال  أقادير،  القديمة  السلطان؛ واسم  وأصحاب  الجند  يسكنها  فهما  ،  الرعية،  ويسكنها   ،

 طس لأو غرب االحميري قاعدة المكر  ان كما يذسمتلة  وقد أصبحت مدين  .(272ص  ،1412)الحميري،    كالفسطاط والقاهرة بمصر



د: تافزا 
ّ
 92 -78ص ص:     2العدد:    5، مجلة الدراسات التاريخية والاثريّة المجل

ISSN : 2773-3335                  EISSN : 2800-1761 
________________________________________________________________________ 

 

85 
 

حوالي أي    م1554  نةسغاية    إلى  1236نة  س منذ  الزيانية    ، وخاصة بعد أن أصبحت عاصمة للدولة(135، ص1980الحميري،  )

 (79ص، 2002عمورة، ) نة.س 316

لما رجع من   يعيشالله الماعيل بن عبيد  س إ  م سفاطمي )العبيدي( أبو القاأن الحاكم ال  وغيره  يذكر ابن خلدون   يلة:سالم مدينة  -

المغربحر  إلى  الم922ه/310نة  سفي    كته  مدينة  اختط  و يلة سم  الم،  لبنائهات كان  بعل  ولي  حمدون ي  باسبن    ن  المعروف  بن  ماك 

و يس  الأندل تم  س ،  ولما  المحمدية،  على    بناؤها ماها  له  و إقليم  عقد  بها،  وأنزله  بالأقواشالزاب،  )ابن خلدون،  حنها  ،  4، ج1988ت 

أه،  (171ص،  1986ل،  جهو )م  (107ص التي  م القبومن  الم  توطناست ائل  ،  وهوارة ومزاتة  زنداج  برزال وبنوبنو  نذكر  دينة  هذه 

بزحف  وبعد   من  العربية  المغرب  ني هلالالقبائل  بلاد  وكاس الإ   إلى  ذلكلامي،  القرن    ن  منتصف  قبائل 11ه/5منذ  بها  أقامت  م 

، وهو وادي عظيم   رهس م وادي س ا  ادي يطلق عليها الو ، وهذواديلة لوقوعها على  سمدينة المختيار  د تم اوق، ورياح وغيرهم الأثبج

، ( 86،  84،  64ص  ، ص1، ج1938)ابن حوقل،    (199،  183،  182، ص ص2)الميلي، ج  بالعميق  س ، وليه الأرضعلى وجط  سمنب

ذي عليه مدينة  ذكر:"  كري فيأما البو 
 
وا، وهي مدينة كبيغن داخلة مدينة  منبعثه من عيو   المسيلةنهر سهر ال ليةدير وار  بين    رة أو 

الأرحاء وعة  ثر    فيها عين   جبال  عليها  أخر عذبة  نهر  ين  منبعث  هناك  فيها، ومن  تجتمع  لها عين مخلد  يقال  ارة  وتحتهما عين خر  ى 

   .(724، 2، ج1992)البكري،  "سهر
الزاب  كرة:سبمدينة  - بلاد  قاعدة  وتتميزهي  عندأن  ،  تقع  جبا  ها  الأ ملتقى  ا  الصحراوي(  س)الأطل  سراو ل  )مقوإقليم  دمة  لزاب 

منطقة  الصحرا في  الجنو انتء(  نحو  تنحدر  منفت قالية  الصحراءب  منخفض  على  وقدحة  بسستأ  ،  مدينة  العهد  ست  في  كرة 

ا الذ(Vescera)م  سالروماني تحت  لموقعها  نظرا  التجاري،  التبادل  يعني محطة  ال، وهو  بين  يربط  والجش ي  بن )         نوب مال 

ومما  (62ص،  ضبانغ ه،  أهمية  من  توفزاد  المدينة  واذه  على  كبيررها  وقراهاشي  د  غابتها  وقد (173، ص1986ول،  )مجه .  ق   ،

 (113، ص1980)الحميري،  .سدراتة ومغراوةك يةبربر قبائل منها هذه المدينة عدة قبائل و   تاستوطن

الحضنة ممدينة قديمة  طبنة:مدينة  - إقليم  من  وال، وهي  الزاب  بين  إلى  أن    ي س يالإدر ويذكر    تل، ا  المسيلة   ، مرحلتان  طبنةمن 

ي بناها  ويقال إن  الذي الدوانيق،  بالبكري أنها من بناء المنصور أ  علمنايُ و   (.263، ص1جه،  1409،  يالإدريس )   .بوطبنة مدينة الزا

ي المعروف به أبو ج
 
 طبنة   دينة م  تاريخ بناء   خلدون ابن    حدد لنا وي  (.711، ص2، ج1992)البكري،    ازرمرد عفر عمر بن حفص المهل

كان   إل  جومة ورفقبيلة    وقامتم،  768ه/151عام  في  بأنه  و بالهجرة  خلدون،    بها. تقرار  سالا يها،  ج1988)ابن  ،  136ص  ، ص6، 

 . (85ص، 1ج، 1938ل، )ابن حوق ".وبرقجانهقبيلتان عرب  وأهلها القبائل التي كانت تقطنها بقوله:" ابن حوقلحدد و  (151

مركزا    : عنابة( )   بونة مدينة  - القديم  في  مر كانت  ثم أصبحت  ر س قرطاجيا،  اى  هيبون، س ومانيا تحت  بونة  م  بعد صارت  في    ومن 

حوقل مدينة بونة وقد وصف ابن ، (223صه، 1350 )المدني، يبوز سمقربة من واد تقع على  يمدينة العناب، وه الإسلاميةالفترة 

ا  يوه  ربسها كالأ ة ولا بالصغيرة ومقدارها فى رقعتتدرة ليست بالكبير مدينة مق  ةبونومدينة  بقوله:"     )ابن               ."لبحرعلى نحر 

مت بها قبائل عربية من  كما أقا  ة،وأوربمصمودة  ك ر  قبائل كثيرة من البرب  بونة  توطن مدينة س، وقد ا(75، ص1، ج1938حوقل،  

 . (291، ص1ه، ج1409، يس  )الإدري (717، ص2، ج1992)البكري،  .وغيرهمهلال بني 

في   حدى الممالكدار لإ مما يدل على أنها كانت    ،البكري   ذكرثار كما ي، وفيها بعض الآدينة قديمةهي م   مدينة جزائر بني مزغنة:-

القديمة ج1992)البكري،    العصور  يذهب(،  732ص  ،2،  المدني    بينما  اإلى  توفيق  تحمل  القديم  في  كانت  المدينة  هذه  م  س أن 

وك سايك الاحت يوم،  أيام  في  ثم  انت  الأهمية،  قليلة  الروماني  ألال  الوندالخربت  هجمات  البرب  ثناء  وأصبح وثورات  مر،  تقرا  ست 

بلكين بن زيري    سسر الميلادي أشعاالقرن ال  ديد النون، وفيشكون الزاي وتسيم والغين و ر الم سلقبيلة بربرية تدعى بني مزغنة بك

بن جزائر  دعاها  مدينة  الصنهاجي  مناد  لأن صخورابن  مزغنة  الجزائر،  ي  مركز  أمام  ا   كانت  الجزائر  و تسثم  القبائلطن   إحدى 
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وهي   الالعربية  المدينلنا  ويذكر    ،(223صه،  1350  )المدني،  ثعالبة قبيلة  بقرب  أن  الالوزان  الجهة  من  نهر  عليه  ش ة  رقية 

 . (37، ص2ج،1983)الوزان،   .خرى رب ولأغراض أشكان بالماء للسويزود الطاحونات، 

ا   هي  تغانم:سممدينة  - م   الميناءم  سا  تقت منش لفظة  إليهاسن أو    (Murustaga)تاقا  سوريالروماني  أوب  ريني  ه  ،  يذكر  كما  ي 

مدينة  وهي نم وتعني القصب،  بربرية غ  لثانيةته وتعني كوخ، واشم هي مركبة من كلمتين: الأولى عربية وهي    (René Basset)ي  س با

قلعةالوادي  بقرب   وبين  بينها  مسيرة  شلف،  دلول  مدي  مغيلة  وهي  مسورةيومين،  ويذكر   .(737، ص2ج،  1992)البكري،    .نة 

وهو صولات بن وزمار في   ي،لامسالإ الدين  التي اعتنق زعيمها  رية  البربيلة مغراوة  تابعة لقب  الإسلاميةترة  في الفت  كانأنها    رخون المؤ 

  يونة ان إلى جبل مدسلف إلى تلمشته من ال، وكانت تمتد إمار على حكم قومهفأقره    ؛عهد الخليفة عثمان بن عفان رض ي الله عنه

تغانم  سعدد منهم بمدينة متقر  س، واطسغزت القبائل الهلالية بلاد المغرب الأو م  11/ه  5ول من القرن  لنصف الأ ها، وفي اوما إلي

   .(194-192ص ص، 2012بلجوزي، )( 34، ص7، ج1988)ابن خلدون، 

ي  دينة رومية فيها آثار، وهشلف، وهي مال  واديرب بين تنس والمسيلة وبقرب  أشير من أرض المغ  مدينة في أحواز  مليانة:مدينة  -

أشج و ذات  بلكينار  ابنه  وأسكنها  مناد  بن  زيري  جددها  الأرحاء،  عليها  تطحن  ج1992)البكري،    أنهار  ويذكر   (،  725، ص2،   ،

هي تقع في قمة جبل على بعد نحو أربعين ميلا و  م،س ذا الا رفوا هم مكنانة، لكن العرب حسا مليانة الرومان أطلقوا على  أن الوزان  

جنوبها الجبل المسمى بجبل وانشريس يسكنه قبائل من البربر منها    ، وفي(35ص  ،2ج،1983زان،  )الو   الشر شن البحر أي عن  م

و  وحرسون  مأمكناسة  وبنو  ومطماطة  وكتامة  خليل  أبي  وبنو  وبنو وربة  خليفة  ليلت  أبي  وبنو  و   وارتجان  وزولات  بنو ويصلاتن 

وطول هذا الجبل أربعة أيام وينتهي طرف   ،وارةم وهو أبي حكينو أبي بلال وايزكروا وبنين وبواتمشوس وزواوة ونزار ومطغرة ووارتر 

 (.253، ص1ه، ج1409ي، س دري)الإ  هذا الجبل إلى قرب تاهرت

ودية أو بالقرب منها، وهذا يدل على أهمية ف الأ ائها على ضفاأن كل هذه المدن التي ذكرناها قد تم بنبق  سمن خلال ما  نلاحظ       

 ري.شتقرار البسالتعمير والا جعة على  شكونها من أهم العوامل الم وفي ، والقرى  بناء وظهور المدنودية في الأ 

 : دهارهاواز  طسمدن المغرب الأو حول   ةالزراعظهور   ط فيس الأو أودية المغرب  دور  -3

ل  بلاد  نظرا  مصا  طس الأو   المغربتوفر  متنو   در على  إلى  مياه  ذلك  أدى  فقد  الأودية  ومنها  وازدهارهاعة  الزراعة  ،  ظهور 

   ط.سببعض مدن المغرب الأو  الزراعية  ةالأنشطعن أهم   اذجنمض العبكر نحاول ذسو 

ة، وهذا للحفاظ سيم والهندة التصمت محكمفها الأثريون، وكانش كتواض للماء اخزانات وأحعى أهالي تيهرت إلى إقامة  س  تيهرت:-

وبالتالي ،  ومد الأنابيب  ق القنواتش ق  يطر ن  ع  اتينهمسوب  همتبيو ياه إلى  المصيل  م الجفاف، بل إنهم قاموا بتو س ي مواى المياه فعل

اه ولهم مينصه:"  صدد يذكر ابن حوقل ما  وفي هذا ال  ضيهم الزراعية، ا قي أر سرب وفي  ش ظهرت أهمية هذه الأودية في توفير مياه ال

دو تدخل  كثيرة   أكثر  حو ،  همر على  محمد،  )ابن  ج1938قل  لتز  (111-110ص،  2020فاطمة،    بلهواري )  (86، ص1،  ود ونظرا 

ال سد على نفياه الأودية مما جعلها تعتمدينة بملما    (، 70-69ص ،  2014ياب،  سخيرة    )ها،خاصة بها في طحن حبوبها في مطاحنها 

اه  لنا  ذكروقد   الصغير  اابن  اتمام  ما نصه:  ذلكبتمية  سلر لدولة  فشثم    "فقال  والبناء رعوا  العمارة  الأموات  ي   س، وغر وإحياء 

وبمدينة ي إلى ذلك بقوله:"  س الإدري  ارشأ، وقد  (31. )ابن الصغير، ص"تغلات وغيرهاسلرحاء والما   تخاذجراء الأنهر، وااتين وإسالب

متدفقة مياه  جا   تاهرت  ويريوعيون  ديارهم  أكثر  تدخل  على  ول  ، بها  تصرفون ة  بساتينهم  المياه  تحمل    هذه  من  وأشجار  ضروبا 

 (. 256، ص1ه، ج1409، يس ري الإد)  "الفواكه الحسنة
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وتنوع المحاصيل الزراعية  ،  اتينسالب  كثرة  إلى  عدة تقنياتب  تيهرت بتخزين المياه  أهالي  تمام وقد أدى توفر مياه الأودية واه            

من  العسل والس   عندهميكثر  ن  ، وكا ن والتين والزيتو   لفواكهومختلف ايل  م، والنخ س مس، والعصفر والكتان والزراعة الحبوبك

توضروب  
 
وقد   (70-67ص،  2014ياب،  سخيرة  )  (86، ص1، ج1938ابن حوقل محمد،  )  ،أرباحا طائلة  ت تدر عليهمفكان  الغلا

، وكان  اتينهاب أرضها وبستشر   ومنه،  ولها نهر آخر يجرى من عيون تجتمع يسمى تانسبصار بقوله:"  تسكتاب الا أكد ذلك صاحب 

البلا   ل يفوق سفرجليها سفر ججميع الثمار، وف  رة فيهاين كثيلها بسات الب، وقد ذكر لن"د حسنا وطعما ورائحةجميع  أن  ا  كري 

الف ى  يسم  )مجهول،  ارس يسفرجلها  ج1992)البكري،  (  178، ص1986.  اهتم(،  734، ص2،  الحيوانات   التيهرتيون   كما    بتربية 

، 1980،  )الحميري   (86، ص1، ج1938قل محمد،  )ابن حو   والبقر  والخيل  ، راهيةوالبراذين الف  الوالبغشية والغنم  االدواب  والمك 

 . (126ص

أبي طويلقلنا من قبل  طلق عليها كما ذكر ي  قلعة بني حماد: - الخيرات ع على  قت  ، وهي عة  )مجهول،    نهر عظيم كثير الزرع وجميع 

 ومساكن،،  (167، ص1986
ً
، وحنطتها رخيه وخص وأعمها فواك  وأحسنها قصورا

ً
، 1980ري،  )الحميبة سمينة،ومها طيصة ولحبا

أ،  (469ص وكان  هااتنبات  هر ش ومن  الحم  وا الفوليون  يذكر  أن    يري كما  ييدعون  ماء هذا  شمن  لعام   النبات رب  وزن درهمين منه 

عة بني حماد على  قل  ر  ونتيجة لتوف  ،(469، ص1980)الحميري،    كامل لا يصيب شاربه ألم تلك العقارب، وهذا مشهور عندهم

الأوديةالمياه مياه  ومنها  أكد  ،الحبوب  زراعة بتهرت  شا قد  ف  ،  قولفان  سلو   لنا   وقد  أثناء   قد  أنه  (Lucien Golvin)يان  عثر 

 .(130يد، صشر   رويبةم )بو لا سصحن قريبة من قصر ال  فيمحفورة  ني حماد على مطامير كثيرةحفرياته بقلعة ب

  تتمو   اتين والجنات،سن الباعة الكثير مموا بزر النهر القريب منها، فقا  عدهمجاء من بمن  مدينة بجاية و كام  تغل ح سا  جاية:ب-

ائر  سو ، والتين،  عيرشالي الحنطة و ومن أهم المزروعات كما يذكر الحمير (.  104،  2002،  س)عوي  النهر  قى منستصناعة نواعير  

ا  كانت تتوفر على، كما  هالفواك ، 1980لحميري،  )اكان متوفر بكثرة.في أوديتها وجبالها    شباطيل لأن الخلأسدار صناعة لإنشاء 

وأما  (80ص و   يالإدرس ،  الأ صف  فقد  يدخلها  قوله:"  بجاية  بب   ةالزراعي  اعوض لنا  لا  والعامين  العام  فتبقى  بها  تختزن  والحنطة 

مها كثيرة وبلادها وجميع  يسير ولحو ال  الإنسان بالثمن المنتخبة ما يلحقه  النعم  من الفواكه المأكولة و   تغيير وبهاالفساد ولا يعتريها  

ي السوائم والدواب لأنما  إليها تصلح فيها  الدهر    بلاد زرع وخصب وفلاحتهم  نها ضاف  أبد  أغنت وإذا قلت كفت فأهلها  إذا كثرت 

صالحة وأحوالهم  ج1409ي،  س )الإدري".  شباع  البلوي  (261، ص1ه،  وأما  ذ،  لنافقد  بجاية  دور    كر  م   ظهور   فيوادي  ن  الكثير 

احيه، كأنها ه، وتضرب في نو قيسلماء ت ب ا، مد البصر قد أجرى الله فيه مذانط أخضريسلجنات بقوله:" يمتد أمامها بلحدائق واا

الأعظم  النهر  عة الثمار، و جار، يانش ن ملتفة الأاتيسجد، والب سفة بالزمرد والعاط الزبرجد، محفو سفي بة  دبائك اللجين ممدو س

ة الدوح،  ضير ، فهي النيه، وتفيء ظلالها الوارفة عليهوار، والحدائق تنتظم بحافتسال  ها انعطافعليديها قد انعطف  اب بين يسين

 . (153ص)د. ت(، ،  1)البلوي، ج، ..."العذبة الأنهار

يون التي بيع والعثرة الينا، وكعالي الجبالة من ألمياه كالأنهار المنحدر من مصادر اان من مجموعة  س تم تزويد مدينة تلم  ان: ستلم-

تم إدراج الطين   الداخل والخارج، حيث  من  ان  س ة من القنوات التي مكنت منها مدينة تلم، إضافة إلى مجموعخارج الحصون   تقع

نة عبارة عن  المدي  القنوات المدفونة خارج  وكانت هذه   ت، ودفن ما كان خارجا منها على الحصون تحت الأرض،في بناء هذه القنوا

الرئالأ  الذي س ي نبوب  من  ي  اتزودت  مياهه  اتين والصهاريسلبه  لتج توصل  التي وضعت خصيصا  والمنازل  المبالدور  بماء ديزويد  نة 

اكنة  سلكن ا.مما م  سطفسيفواد  ان على مصادر متنوعة من المياه، ومنها  س(، ونظرا لتوفرا مدينة تلم72اه، ص)دكتور   ربشال

)الحميري،    .تصلةكثيرة وعمائر مومدن    قرى   إلى ظهور أدى    ( مما75ص،  2014،  يابس  اط الزراعي)شالنة  سمار تقرار ومس من الا 

أنو ،  (135، ص 1980 البكري  قاعدة    يذكر  تلمسان  وأنهار  مدينة  أسواق ومساجد ومسجد جامع وأشجار  لها  الأوسط  المغرب 
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الكبي س الإدرير لنا  (، ويذك746، ص2، ج1982  )البكري،   فعليها الطواحين، وهو نهر سطفسي على   ي يمرالذر للوادي  ي الدور 

الواديدينة بقوله:"  الم أرحاء كثيرة  وهذا  المدينة وعليه  في شرقي   ها مسقي وغلاتها ومزارعها كثيرةورها من المزارع كل جاوما  ،  يمر 

ي  ر الدو   (، ويذكر لنا 248، ص1، ج1409ي،  س ري". )الإد وفواكهها جمة وخيراتها شاملة ولحومها شحيمة سمينة وادي   يهدؤ الذي 

ويهر  نبقوله:"    فسيفسط بركة عظيمة  سطفسيف  في  يس  ثم  ...صب  إلى موضع  مدبرة  بحكمة  البركة  تلك  من    المهراز مى  ينبثق 

هنا الجنانفيسقي  أولاج  تسمى  كثيرة   
ً
وأولاجا مزارع  الم  ، ك  البلادوتلك  تلك  بقاع  أجل  من   (.135، ص1980،  )الحميري   "واضع 

الوزان   بتلويذكر  الخض سم أن  من  أنواع  عدة  والفواكهان  المعرو الكرو ومنها    ر  تنشم  التي  الممتازة  العنب  تج  ة  من  أصناف  عدة 

وأنواع  الطيب الكثير م  المذاق،  الكروز  الةن  والتين  أش ،  وهو  الحلاوة،  ليُ سديد  يُجفف  جدا،  طويل  غليظ  الك ؤ ود  في  تاء، شل 

المدينة ترى عدة أرحية  رق  شة أميال  نحو ثلاث  ه المختلفة. وعلى بعدواك من الفلبطيخ والخيار، وغيرها  واللوز وا  لجوز والخوخ وا

 . (20، ص1، ج1983، .)الوزان(...سطفسيف)ف سف سى نهر يدعى لقمح عللطحن ا

ة  س ر ومما  رالاستقراودية في  ديه الأ ؤ ت  الدور الكبير الذي كانتغرافيون  والج  المؤرخون نلاحظ من خلال النصوص التي ذكرها لنا      

 راعية ووفرتها. صيل الز تنوع المحاره إلى الذي أدى بدو و اط الزراعي  شنال

الخضر والفواكه، وتم زراعة الكثير من اط الزراعي، فكثر انتاج  ش الن   هر إلى ازدهار س لى وادي  أدى توفر هذه المدينة ع  يلة: سالم -

ة كثيرة تزيد على كفايتهمو   ه:"ص صدد يذكر ابن حوقل ما نوفي هذا الاتين والجنات،  سالب وحاجتهم ولهم من    لهم عليه كروم وأجن 

ق ما يحمل ال تهم القطن والحنطة  وأصله من تنس ومن،  ى القيروانالسفرجل المعن 
 
من الدواب    والشعير وتكثر عندهم المواش ى  غلا

على فواكه كثيرة وثمار عديدة    ينة ه المدهاتكر لنا البكري توفر  يذ ، و (86-85، ص ص1، ج1938قل،  )ابن حو   ."والأنعام والبقر

وأما    (.724، ص2، ج1992)البكري،    "لثمار، قنطار عنب فيها بدرهمخيصة الطعام واللحم وجميع ااكه كثيرة، وهي ر و وف  بقوله:"

الحيواناتبا  يلةس الم  دينةمكان  س اهتمام    لنا  فيصف  س ييالإدر  وتربية  مزارع  و   :"لزراعة  إلها  يحتاج  مما  أكثر  ولأ ممتدة  هلها ليه 

وادي  مياه    أن  يالإدريس ويضيف    "،م ومزارع قطن وقمح وشعير  وفواكه وبقول ولحو سوائم خيل وأغنام وأبقار وجنات وعيون  

الأ يتأنه  و عذبة،  يلة  سالم على  وف  ماك:"سوفر  المعموهو عذب  الأرض  بلاد  في  ير  ولم  فيه طرق حمر حسنة  ورة يه سمك صغير 

عل وأهل  سمك  دونتخرون  يف  المسيلةى صفته  ما  إلى  شبر  من  السمك  هذا  مقدار  ويكون  منهبه  اصطيد  وربما  الكثير  الش    ه  يء 

 (. 254، ص1ه، ج1409ي، س )الإدري ."ميلا لعة بني حماد وبينهما اثنا عشر فاحتمل إلى ق

وهي مدينة كبيرة كثيرة النخل  ،  (422، ص1، ج1995حموي،  )ال  النخيل   سكرة ببرف  تعلهذا  ، و بكرة بكثرة نخيلها  اشتهرت: كرةسب-

ة أميال فيها أجناس التمور غابة كبيرة مقدا  ي فيوهبساتين كثيرة،    وحواليها  ...والزيتون وأصناف الثمار ، منها جنس يعرفونه ر ست 

اله  بيد الله ان عأبيض أملس كا  المثل لفضله على غيره، وجنس يعرف باللباري وهو الصيحاني يضرب به    بالكسبا لشيعي يأمر عم 

منه   هنالك  ما  بيعه والتحظير عليه وبعث  من  وأجن بالمنع  يطول ذكر إليه،  كثيرة  بها غيرهااس  يعدل  لا  البكري و "،  ....ها  لنا    يبرز 

ودأهمي  بور  ة  جنانداخ  بقوله:"   كرةسواد  المدينة  إل  ل  النهريدخل  من  الماء  ج1992)البكري،    "يها  وأما    .(714-713ص  ، ص 2، 

فيذ ا بلحميري  نهر  بأن  بسكر  يقوم  والنخيل:"سالب قي  سكرة  ين  اتين  كبير  نهر  بسكرة  غابة  أوراس  حدر  ويشق  جبل  يسقي من 

ونخيله  متصلبساتينها  غابة  في  أميال  ستة  نحو  وهو  كور ا  غابات  سوى  بالمدينة  بسكرة  ة  وحول  وقراها.  عن  ها  خارجة  أرباض 

 (. 113، ص2، ج1980، حميري )ال الخندق

ل  نة:طب- بينظرا  الم تهرت  شاطام فقد  توفر مدينة طبنة على موارد مائية هامة، ومنها وادي  الدينة  هاته  زراعية  بوفرة محاصيلها 

وأكثر    ...  طن والحنطة والشعيرتين والزروع والق ت عظيمة كبيرة البساوكاننصه:"    ما  ، وفي هذا الصدد يذكر ابن حوقلوتنوعها

 
 
ان تهم  غلا الكت  ويزرعون  الح   السقى  والنعموجميع  الكراع  والغنم وسائر  البقر  من  الماشية  وافرة  وكانت  كثيرة  فيها غزيرة   ". بوب 
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  ، 2، ج1992البكري،  م بيت الطعام لجودة زرعها )ون بيطالكانوا يقو   همأنبكري فيذكر  ال  وأما  (.85، ص1ج،  1938)ابن حوقل،  

ين والزروع والقطن والحنطة والشعير وعليها سور من تراب  اه والبساتمدينة حسنة كثيرة المي طبنة بأنها  يالإدرس  يصف و  (.712ص

وتجارا صنائع  وبها  أخلاط  موأهلها  لأهلها  وأموال  ضروب  ت  في  كثير  تصرفة  بها  والتمر  التجارات  الفواكهمن  سائر   . "وكذلك 

 (. 263، ص1جه، 1409، يالإدريس  )

المتنوعة،  شا  :)عنابة(   بونة- الزراعية  بمحاصيلها  بونة  مدينة  مو تهرت  حوقل  ابن  يذكر  الصدد  هذا  نصه:"في  ورخص    ا  خصب  وفيها 

ا   ...بها والشعير فى أكثر أوقاتها كما لا قدر له،  ا والقمحهها من باديتهفواك وأكثر    موصوف وفواكه وبساتين قريبة     ... نويزرع بها الكت 

ال ما داناها وبها من  به على  ما تزيد  البقر  عسل والخير والمير  لها وأكثر سوائمهم  المجاورة  البلاد  ،  1، ج1938)ابن حوقل،  ".    من 

بينما  (.717، ص2، ج1992)البكري،  .البقرر لحمانهم عسل وأكثوالحوت والواللبن حم كثيرة الل بأنهاكري فيذكر ، وأما الب(75ص

بس:"  هبقول  يس يالإدر يصفها   فواكههاولها  وأكثر  أهلها  يعم  ما  الفواكه  أنواع  من  وبها  وشجر  قليلة  بها    اتين  والقمح  باديتها  من 

،  ي س )الإدري  ائمهم البقر و وأكثر س  نممكن وكذلك السم  عسل بها موجودويزرع بأرضها الكتان وال  ...والشعير في أوقات الإصابات

 . (291، ص1ه، ج1409

ما ركز  على ، حينن حول علاقة مدينة جزائر بني مزغنة بالمياه بين خاصيتين مهمتينن الوزاسالحلقد ربط    زائر بني مزغنة:ج-

من  ة  قرب المدينر  ويمال:"  توفر المياه حيث قبب  س ن التي لا يمكن أن توجد إلا بارة إلى الطواحي ش عن طريق الإ وفرة هذه الثروة  

وقد ركز الوزان    (37، ص2ج  ،1983)الوزان،    ".خرى راض أرب ولأغشلل  كان بالماء س عليه طاحونات، ويزود النهر  رقية  شالجهة ال

أن  (. ويذكر البكري  87-86ص ص،  2014،  يابساتين )سهل خصيب جدا تحيط به جداول ماء كبيرة وبسي  على موقع المدينة ف

انا مسارح وهي أو   ، ولها مزارع  ...عليه الأرحاء والبساتينائر مقامة على نهر كبير  الجز   بة منقريمدينة متيجة ال كثر تلك النواحي كت 

كان بلاد  س اعتماد  إلىارة بالغة الأهمية ش في هذا إ، و(732، ص2ج،1992كري، .)البومنها يحمل، وفيها عيون سائحة وطواحين ماء

  التي تعتمد   توفر الطواحين المقامة على الأودية والعيون هم ك شوفير مصادر عي لت  وديةلأ اه اا مي على المياه، ومنه   ط سالمغرب الأو  

مياهعل الزراعيةللتدوير  ا  ى  الغلال  مطحن  مكنت  اقتصادية  أهمية  هذا  وفي  ا،  السن  وممار س تقرار  للنسكان  الزراعي شهم  اط 

 . (87ص، 2014ياب، س)

هات  تغانم:سم- لقرب  من مصب  نظرا  المدينة  اله  البلشواد  من  العديد  ظهور  إلى  ذلك  أدى  فقد  الن ،  اتينسف  ازدهار  اط شإلى 

ضها القطن فيجود، وهي بقرب  يبذر في أر عيون وبساتين وطواحن ماء، و تتوفر على و نا البكري أن هذه المدينة  ، وقد ذكر لالزراعي

نات وبساتين ومياه كثيرة وسور  ج ها ذات  د وصف المدينة بأنأما الحميري فقو   ،(737، ص2، ج1992)البكري،    مصب نهر شلف.

كان يصطاد   لف كما يذكر الوزان ش، وعند مصب واد ال(558، ص1980يري،  )الحم  على جبل مطل إلى ناحية المغرب، وهي صغيرة 

 (. 251، ص2، ج1983، لوزانوالصغير )ا، ومنه الكبير مك الجيدسوافرة من الكميات  

من حيث الاكتفاء   طالأوسفقد أعطاها بعدا حضاريا مميزا بين مدن المغرب    لفشدي الدينة مليانة من وارا لقرب منظ  مليانة:-

، لفشال ياءها وقوعها بالقرب من وادشاعدها على إنس لالية في ناحية مصانع الأرحاء التيتقسناحية الثروة المائية والا الذاتي من 

أقو  بقوله:"شد  ذلك  إلى  البكري  و   ار  أشجار  عليها  ذات  تطحن  ج1992البكري،  ).  "الأرحاءأنهار  ص2،  لنا  بي،  (725،  ذكر  نما 

  ولها نهر يسقي   ، لمزارعحسنة البقعة كريمة اوهي    بقوله:"  في ذلك  لف شالدور الهام لوادي الو دائق،  والحكثرة المزارع  إلى    س ي يالإدر 

، 1ه، ج1409ي،  س دري)الإ   نهر شلفاليمها حظ من سقي  ولأق  ،ولها أرحاء بنهرها المذكور   ،أكثر حدائقها وجناتها وجانبي مزارعها

لم تبعد عن   الإسلامية الحضارية حيث أن مدينة مليانة في الفترة  لأهمية  لقد أمدتنا هذه النصوص لقضايا في منتهى ا   (.253ص
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 لف،شزها واد الأبر ودية كان  ينها وجود الأ ضارية من بخاص، فقد توفرت المدينة على روافد حكل  شب  الإسلامي عديد مدن المغرب  

 . (90ص، 2014ياب، س)ج الزراعي الإنتا في ء ذاتيعلى أن المدينة كانت تتمتع باكتفا حن مما يدل وجود مصانع الطي دوره فو 

 

 

 ةيالزراع   م المحاصيلأه الوادي   لمدينة ا

 ل سن، العالتين، الزيتو  م، سمس ، العصفر، الكتان، البو الحب س انمينة، ن تيهرت

 طة، الفواكه ، الحنالفوليون  وادي فرج  اد قلعة بني حم

 لفواكهاعير، التين، شال، ةالحنط لكبير )الصومام( الوادي ا بجاية

 التين، الخوخ، الحوز، اللوز، البطيخ، الخيار، القمح  ف سطفسي انستلم

 مك سال، الكروم، القطن، العنب، رعي شالة، نطالح هر س  يواد يلة سالم

  ، مليانةالمدية، الأغواط،  

   . تغانمسمف، لشال

 مك سال  طن،الق لفشال

 ، الزيتون تمرال كرة سب يواد كرةسب 

ان وجميع  لا والشعير.لقطن والحنطة الزروع وا بيطام  يواد طبنة   الحبوب كت 

ا  .والشعيروالحنطة    تالحو و  لبن،ال (يبوز س)   شيدو  بونة  من،  س، القمح، النالكت 

 لسالع

جاز  من إن المصدر:   ةالزراعي  حاصيلالم أهم و  هاوالأودية التي تمر علي  طسالأو  بلاد المغرب  مدنبعض :  1ل رقم الجدو 

 الباحث 

الن خلال  من  أن  لاحظ  الدول جدول  قا  عواصم  الأ لتي  بالمغرب  الر كالد ط  سو امت  تيهرت، س ولة  عاصمتها  وكانت    تمية 
العواصم  ، فهذه  ناسانت عاصمتها تلمك التي  حماد ثم بجاية، أو الدولة الزيانية  الدولة الحمادية التي كانت عاصمتها قلعة بني  و 

   أو بالقرب منها. ةوديضفاف الأ على  هاؤ اشتم انقد كلها 

 

 :تمةخا

تقرار  سمن عوامل جذب وا  ياس عاملا رئيط باعتبارها  الأوسغرب  المبلاد    يةودلأ   امةالمكانة اله  تبرز لنا  بقس   من خلال ما

الدور    دون أن نغفل ،  ادر التاريخية  لمص النا  كر  تذ كما    طسغرب الأو لمبلاد ا  وقرى   أهم مدن   أتشن  ها ضفافذلك أنه على  ،  كانسال

ا  هاته الأودية في إنتاج ياه  مه  اهمت بسالذي  الكبير   تلك أوقات الجفاف التي عمل حكام  وحتى في    ، وازدهارها  راعيةلز المحاصيل 

والحيلولة دون    ،اعيجال الزر لمصة ا، وخاالمختلفةالمجالات  في  فادة منها  تس، والا الأوديةهاته  مياه    لتخزيندود  سال  الدول على بناء

الضياع مياه  في  تن  هؤلاء  عملقد  و ،  بحرها  أويعلى  الأودية  سالا ليب  اسع  مياه  للتنتتى  حتفادة من  ، مية المحليةكون عاملا مهما 
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ه  انعدام  يؤديذي ال  تراتيجية سالا الزراعية  المحاصيل   الأمن الغذائي في بعض وتحقيق، ذاتياء الف الاكتإلى النهاية ي ف  أدىا ما  هذو 

  .رها استقراو  أمن الدولة  تهديدلى إ

 قام نذكر ما يلي:ا المومن أهم التوصيات في هذ 

والحفاظ    وارد المائيةالمتغلال  سابقون في ا س ة التي انتهجها السياسبال  اسا نئتس وا  ه"سعيد نف" التاريخ ية  لا بالمقولة التاريخيعم-

بة  ضرور تبرز    عليها وقتن  الماءالاهتمام  الفي  م بمختل  ضرحاا  جوفف  ومياه  أودية  من  مت صادره  وأمطار  و سية  بناء    أهميةاقطة، 

على    قاعدية ال  ت آشنلما الحيوي هذا  للحفاظ  الضرورة  لهالأمثل    تغلال سلا وا  المورد  وقلتها)  عند  المياه  وندرة  الجفاف  (  أوقات 

   .اهدود وخزانات المي سلاك 

ا- الالفي    لمخزنة ا تلك    اصةوخوديان  ال  اتبمص عن  بة  ر سلمت ا-  ه الجوفية الميا  غلالتس ضرورة   -رة الأرضيةشفلى من القسطبقات 

 . الهامة  ية الجوفيةتفادة من هاته الثروة المائسللا ح الأراض ي الزراعية تصلا سازيادة   والعمل على ،في التنمية الزراعية  تخدامها سوا

، والعمل على توفير  يعية التي تزخر بهالطبلثروات اا  ؤولين إلى هذهسالملفت نظر  دف إلى  تهتنظيم مثل هذه الدورات العلمية التي  -

 واء. سد  حتفادة منها بما يخدم الفرد والمجتمع على س تغلالها والا سكل الإمكانيات المتاحة لا 
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